
 ســفينة أوشــن فايكينــغ – تمكن 
أبيل مـــن وداع أعز أصدقائه والحصول 
منه علـــى مبلغ الـ200 دينـــار ليبي الذي 
بحـــرا،  ليبيـــا  لمغـــادرة  ينقصـــه  كان 
بالنجـــاح  الثالثـــة  محاولتـــه  وتكللـــت 
فوجد نفســـه على متن ســـفينة ”أوشن 

فايكينغ“.
ويتذكر المهاجرون الذين نجحوا في 
الوصول إلى الســـفينة التي أنقذتهم في 
المتوســـط أعمال التعذيب والتجاوزات 

وعمليات الخطف في ليبيا.
مـــن  المتحـــدر  عامـــا)   32) وأبيـــل 
أبيدجيان عاصمة الكوت ديفوار، يحمد 
الله الخميس، على وضع ســـفينة ”أس.

أو.أس المتوسط“ الإنسانية على طريقه 
بعـــد الإبحار منذ يوميـــن دون هدف في 

قارب خشبي مع 66 مهاجراآخر.
وأبيـــل هـــو أصـــلا مصفف شـــعر، 
أمضى سنة ونصف السنة ”يعمل عامل 
بناء أو في حراثة الحقول وفي كل شيء 

يرفض الليبيون القيام به“.
يقول وهو يتنـــاول حصته الغذائية 
الصباحيـــة إن ”المهربين الذين نقلوني 
(من سواحل ليبيا) قالوا لي إننا سنجد 

سفينة في طريقنا“. 
ويضيـــف ”للأســـف رصدنـــا خفـــر 

السواحل الليبيون“ الذين أوهموا 
الركاب الساعين لبلوغ أوروبا 
بأنهـــم ينقلونهـــم إلـــى مقار 

منظمة غير حكومية.
ويروي ”لكن أبواب جهنم 

فتحت علينا عندما وصلنا 
إلى اليابسة“. ويضيف 

”أولا جردونا من كل ما نملك 
ثم اقتادونا عراة إلى 

منزل أنشأوا 
فيه ثماني 

زنزانات على 
الأقل يحرسها 

مسلحون. 
كنا أربعين 

شخصا 
في كل 

زنزانة في 
الصباح 
نحصل 

على 
قطعة خبز 

وفي المساء على 
كمية صغيرة من 

المعكرونة. واستمر 
الوضع على هذه 

الحالة لشهر 
ونصف“.

ويذكـــر ”كنا نتعـــرض للضرب. فور 
دخـــول الحارس إلـــى الزنزانة كان على 
الجميع الوقـــوف احتراما وإلا نتعرض 
للتعنيـــف“. وفي نهايـــة المطاف دفعت 
بقيمـــة 350 ألف فرنك  أســـرته ”كفالته“ 

(حوالي 530 يورو).
وخلال محاولته الثانية قبل خمســـة 
أشـــهر، وعد المهرب باســـتخدام زورق 

قادر على استيعاب 90 شخصا.
وكانوا 158 شخصا بينهم العديد من 
النساء والأطفال في زورق مطاطي قديم 

طوله 12 مترا.
وأبحر القـــارب عند قرابة الســـاعة 
الثالثة صباحا. ويقول ”على مسافة 200 
متر تمـــزق قاع الزورق لأنه كان مثقوبا. 
ووجدنـــا أنفســـنا في البحـــر.. وأنقذت 
أطفـــالا“. ويتابع ”لكن لـــو وقع الحادث 
علـــى بعد كيلومتر إضافـــي لكنا قضينا 
غرقا!“. ولأنه رفض دفع مبلغ 1500 دينار 
إضافي (950 يـــورو) للانتقال إلى زورق 

جديد خسر الـ2500 التي كان دفعها.
حيـــاة  هـــي  ”هـــذه  أبيـــل  ويقـــول 
المهاجرين في ليبيا“، وهو لا يؤمن رغم 
العذابات التي عاناها بـ“أن كل الشـــعب 

الليبي شرير“.
ويبرز أحد أصابع يده اليسرى 
المشوه كليا بسبب جلسة تعذيب 
تعرض لها بعد أن تجرأ وطلب 
راتبه.

وعبر أبيل الصحراء 
لبلوغ ليبيا بحثا عن فرصة 
عمل. ولطالما حلم بعبور 
البحر بحثا عن ”الكرامة“، لأن 
في هذا البلد الذي يشهد حربا 
”السود غير مرغوب فيهم“.

وفي الأشهر 
الماضية 
”فقد الأمل“ 
إلى أن جاء 
صديق مالي 
الخميس 
لقص شعره 
وأبلغه 
بأن زورقا 
سيبحر من 
ليبيا مساء 
ذلك اليوم.

ل  يقـــو و
اليوم  يبتســـم  وهـــو 
”قلت لنفسي أن الرابط 
الحيـــاة  بيـــن  وثيـــق 
والموت وأن لا فائدة من 
دون مخاطـــرة“. ووضع 
صغيرة  ظهر  حقيبة  في 

حمراء اللون غرضا واحدا هو آلة لقص 
الشعر آملا في أن يجد وظيفة في أوروبا 

لدى مصفف شعر.
ويؤكـــد أبيـــل أنه عندمـــا يصل إلى 
أوروبا سيســـدد مبلغ الـ120 يورو الذي 
اقترضه مـــن صديقه، ســـيكون بذلك قد 

طوى صفحة تجربته الليبية.
ويقول عمران الشـــاب الباكســـتاني 
(30 عاما) وهو أيضا احد الواصلين إلى 
السفينة، ”بالنسبة للسود وضعهم مثلنا 
لكن البنغاليين والباكستانيين هم الذين 
يتعرضون لأسوأ معاناة“. ويضيف ”كل 
الباكســـتانيين الموجوديـــن في الزورق 
كانوا ســـجناء خـــلال فتـــرة بقائهم في 

ليبيا وتعرضنا جميعا للخطف“.

ويذكر أن معاناته بدأت ”منذ وصوله 
إلى المطار“. ويقول ”تم بيعي لشـــخص 
قـــام باحتجـــازي. كنـــا 35 إلـــى أربعين 
شـــخصا مكدســـين فـــي غرفـــة واحدة 
ولا يحق لنـــا الخروج منهـــا. ثم باعني 
لشـــخص آخر قـــام أيضـــا باحتجازي. 
وهكـــذا الأمر طيلـــة فتـــرة إقامتي كنت 

عبدا“.
مـــن جهته يروي نعيم ”يطعمونك ما 
يكفي لتبقى على قيد الحياة“. لكنه نجح 
”في الفـــرار“ و“أخطأ“ عندمـــا ذهب إلى 
الشرطة. ويضيف ”أعادتني الشرطة إلى 
الخاطفين وكان الأمر أسوأ من ذي قبل. 
لم أجد شخصا واحدا ساعدنا في ليبيا. 
لم أتعرف على شـــخص واحد رحيم في 

كل البلاد“.
محمد أرشـــاد، وهو يجلس بلباسه 
التقليـــدي، يقول إنه أمضـــى عامين في 
مدينـــة الخمـــس، ثم يشـــرح آليـــة طلب 
الفدية، ”يأتون ضمن مجموعة ويمكنهم 
العثـــور عليك فـــي أي مكان، فـــي مركز 

العمل أو في الشارع“.
ويتابع ”يعصبون عينيك ويضربونك 
ويتصلـــون بذويـــك ويقولون لهـــم: إذا 
لم تدفعـــوا فدية ســـنقتله“، موضحا أن 
والـــده اضطر إلى اقتراض عشـــرة آلاف 
دولار مـــن أقاربه وهـــذا المبلغ ثروة في

 باكستان.
يقول الشاب أرسلان أحمد (24 عاما) 
مـــن تحت كمامتـــه ”في حال لـــم نتمكن 
مـــن جمـــع المبلـــغ المطلـــوب نتعرض 
للضرب بأعقاب البنادق. وأيضا للصعق 
الكهربائـــي أو للتجويع لعـــدة أيام وإذا 

أردنا أن نشرب فمن مياه المراحيض“.

ويتابع ”أعمـــال التعذيب والمعاناة 
التـــي تعرضت لها هي أمـــور أعجز عن 

وصفها“.
ومغادرة الباكســـتانيين لليبيا بهذه 
الأعداد أمر غير معهود. بعد السودانيين 
جنســـية  ثانـــي  البنغاليـــون  يشـــكل 
للمهاجريـــن الذيـــن يحاولـــون الهروب 
بحرا لكن باكستان غير واردة بين الدول 
العشـــر الأولى بحسب تعداد المفوضية 
العليا للاجئيـــن التابعة للأمم المتحدة. 
ولم يمـــض على وصول أرســـلان أحمد 
ســـبعة أو ثمانية أشهر إلى ليبيا عندما 

قرر مـــن جديـــد المخاطـــرة والمغادرة 
بحـــرا من زوارة. ويقـــول بصوت خافت 
بعد صمت طويل ”في المتوســـط نموت 
مـــرة واحـــدة، أمـــا فـــي ليبيـــا فنموت

كل يوم“.
ويقولـــون إنهـــم فضلوا دفـــع مبلغ 
للخـــروج  ألفـــي دولار ”كحـــد أقصـــى“ 

من ليبيا.
ويقول نعيم ”قررنا الهرب بحرا رغم 
معرفتنا للمخاطـــر. لقد رأينا الموت عن 
كثب. لكن نجازف بعبور ونفضل الموت 
غرقـــا على البقاء في ليبيا“. وهو مقتنع 

ستؤمن له ”حياة  بأن ”أوشـــن فايكينغ“ 
جديدة“ في أوروبا.

ويقول مدثـــر غالـــب (40 عاما) ”إنه 
أجمل يوم في حياتي“.

ويطلبون جميعا ضمانات بألا تعود 
الســـفينة إلى ليبيـــا. فبعد أن شـــعروا 
بارتيـــاح بدأوا يحلمـــون بحياة جديدة 

أفضل في مالطا أو إيطاليا أو فرنسا.
ويضيف عمـــران ”فـــي الواقع ليس 
مهمّا إلى أين ســـنذهب.. لأنني واثق من 
أننـــا في بلدانكـــم الأوروبية لن نتعرض 

للتعذيب“.

 لوكســوماي (إندونيســيا) –  بعـــد 
أشـــهر في البحـــر، تـــروي مجموعة من 
الروهينغـــا النازحين الذين وصلوا إلى 
الســـواحل الإندونيســـية هذا الأسبوع، 
رحلتهم التي عانـــوا خلالها من الجوع 

والعطش وعنف المهربين.
وقال عـــدد مـــن هـــؤلاء المهاجرين 
الذيـــن نزلـــوا فـــي جزيـــرة ســـومطرة 
إن ســـيدة علـــى الأقـــل لقيـــت مصرعها 
فـــي جثتهـــا  وألقيـــت  العبـــور  خـــلال 

البحر.
الذيـــن  المهاجـــرون  هـــؤلاء  وكان 
ينتمـــون إلى أقلية الروهينغا المســـلمة 
المضطهـــدة فـــي بورما، ويبلـــغ عددهم 
نحو مئـــة بينهم حوالـــي ثلاثين طفلا، 
على متـــن مركب هـــش قبـــل أن ينقلهم 
صيادو ســـمك محليون إلى لوكسوماي 

البلدة الواقعة في إقليم أتشيه.
ورفضت السلطات الإندونيسية أولا 
السماح بإنزالهم خوفا من نقلهم عدوى 
وباء كورونا، لكن الســـكان المتعاطفين 
معهـــم قـــرروا التحـــرك وإنزالهـــم إلى 
البر وتقديم مـــواد غذائية وملابس لهم 

وقاموا بتسجيلهم.
وتحـــدث أحد المهاجريـــن عن عنف 
المهربين بعدما غادروا مخيم اللاجئين 
في بنغلادش فـــي محاولة للوصول إلى 
ماليزيـــا. قـــال رشـــيد أحمـــد (50 عاما) 

الملتحي في مركز الهجرة بلوكسوماي، 
”قامـــوا بتعذيبنـــا وتســـببوا بجرحنـــا 
ومات أحدنا“، مضيفا، ”كلنا تألمنا على 

هذا المركب“.
وأوضح، أنـــه ”في البداية كان هناك 
غـــذاء لكنه نفـــد، ونقلنـــا المهربون إلى 
مركـــب آخـــر وتركونا في عـــرض البحر 

وحدنا“.

وذكـــر حبيـــب الله وهـــو لاجئ آخر 
للضـــرب“،  ”تعرضـــوا  الجميـــع  أن 
مضيفـــا، ”قطعـــت أذنـــي وضربت على

رأسي“.
أمـــا كوريما بيبـــي (20 عاما) فتؤكد 
أن شـــخصين ماتا خلال الرحلة. وقالت 
وهي تغطي رأســـها بمنديل أبيض وقد 
جلســـت علـــى الأرض مـــع طفلهـــا، ”لم 
يكـــن لدينا طعـــام كاف ولا ماء، واضطر 

البعض إلى شرب مياه البحر أو البول“. 
وتابعت ”لكننا نجونا مع ذلك“.

وتتفق شـــهادات الناجيـــن ومنظمة 
الهجـــرة الدولية على أن هذه المجموعة 
من الروهينغا جاءت من مخيم بالوخالي 
في كوكس بـــازار ببنغلادش بعدما فرت 

من الاضطهاد في بورما.
وقال ناطق باسم المجموعة لمنظمة 
الهجـــرة الدوليـــة إنـــه خـــلال الرحلـــة 
المنهكة، توفيت ســـيدة وتركت طفليها، 
مشـــيرا إلـــى أن ثلاثة قاصريـــن آخرين 
بينهم فتاة في العاشرة من العمر قاموا 

بالرحلة بلا مرافقين بالغين.
وذكـــرت منظمة الهجـــرة الدولية أن 
لنقلهـــم  دولار  طلبـــوا 2300  المهربيـــن 
إلـــى ماليزيا، الوجهـــة المفضلة لهؤلاء 
الفاريـــن لأنهـــا غنيـــة نســـبيا وغالبية 

سكانها من المسلمين.
الروهينغـــا  المهاجـــرون  وينطلـــق 
بشـــكل عام، إمـــا مـــن بورمـــا وإما من 
بنغلادش، حيث يعيش مليون منهم فروا 
من ممارسات الجيش البرومي في 2017، 

في مخيمات مكتظة.
وقـــد أغراهم مهربـــون بحياة أفضل 
فـــي جنوب شـــرق آســـيا، لكـــن الرحلة 
التـــي تتطلـــب قطـــع مئـــات الآلاف من 
الكيلومترات إلى ماليزيا أو إندونيسيا 

محفوفة بالمخاطر.

وفي لوكسوماي، بدا سكان الساحل 
الثلاثـــاء غاضبين من رفض الســـلطات 
السماح بإنزال هؤلاء النازحين، وقرروا 

التحرك بأنفسهم لمساعدتهم.
قال أحـــد هؤلاء الســـكان، ”بصفتي 
مســـلما، تعاطفت معهم لأنـــه كان هناك 
عـــدد كبير من النســـاء والأطفـــال وهذا 
أحزننـــي“. وأضـــاف ”آمـــل أن نواصل 
مساعدتنا كما يجب أن نفعل لكل إخوتنا 

البشر“.
ورحبت منظمـــات للدفاع عن حقوق 

الإنسان بمبادرتهم.

وكشـــفت فحوص أجريت على هؤلاء 
المهاجريـــن أنهم غير مصابيـــن بوباء 
كورونا، لكن مســـتقبل هؤلاء المهاجرين 
يبدو غير واضح بينما أكدت الســـلطات 
الإندونيسية أنها قد تعيدهم إلى البحر 

مع مواد غذائية.
وقالـــت كوريما بيبـــي متوجهة إلى 
ونشـــكركم  ”أنقذتمونا  الإندونيســـيين، 
ألف مـــرة على ذلك“، مضيفـــة، ”الآن كل 
شـــيء يعتمد عليكم وأيّـــا تكن قوانينكم 
الماضي  الأســـبوع  وفي  ســـنحترمها“. 
لقي عشرات اللاجئين الروهينغا حتفهم 

خلال رحلة بالقارب إلى بلادهم استمرت 
أربعة أشهر، بحسب تصريحات مسؤول 

في خفر السواحل الماليزية.
وقـــال المديـــر العام لوكالـــة الإنفاذ 
البحري الماليزية زوبيل مات ســـوم إن 
أكثـــر من 300 شـــخص كانـــوا على متن 
القـــارب الـــذي اعترضته الســـلطات في 
وقت سابق من هذا الشهر. وتم نقل 269 

ناجيا إلى جزيرة لانكاوي.
هـــذه  ركاب  مـــن  المئـــات  ويمـــوت 
القوارب وهـــم يحاولـــون الوصول إلى 
ماليزيا، حيث تم رمي بعضهم في البحر 

من القوارب ذات الحمولة الزائدة.
وقال بعـــض الناجين فـــي مقابلات 
أجروها مع عدد من الوســـائل الإعلامية 
إنهم اعتادوا على الإيقاع اليومي للجثث 

التي يتم رميها في البحر.
وتزايـــدت المخـــاوف فـــي الأشـــهر 
الأخيـــرة مـــن وجـــود عـــدد كبيـــر مـــن 
البحـــر،  فـــي  محاصريـــن  المهاجريـــن 
فيمـــا تمنـــع دول، اســـتقبلتهم تقليديا، 
إلـــى الوصـــول  مـــن  قواربهـــم  الآن 

 أراضيها.
الماليزيـــة  الســـلطات  وعـــزّزت 
الدوريـــات البحرية لمنع دخول الأجانب 
بشكل غير قانوني على وقع مخاوف من

كورونـــا  لفايـــروس  حملهـــم  احتمـــال 
المستجدّ.

لأن الوصــــــول إلى الضفــــــة الأخرى من البحر المتوســــــط أصبح صعبا على 
المهاجرين غير الشــــــرعيين، أصبح هؤلاء يركزون على الوصول إلى ســــــفينة 
الإنقاذ الإنســــــانية أوشن فايكينغ التي ستقلهم بدورها إلى الموانئ الإيطالية 

ليواجهوا مصيرا آخر يرونه أفضل من الموت والمعاناة في ليبيا.
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السفينة جسر العبور المتحرك

البحر أمامكم وليبيا وراءكم

وا وفي ذاكرتهم جثث الموتى
َ
نج

بعد السودانيين شكل 

البنغاليون ثاني جنسية 

للمهاجرين عبر البحر لكن 

باكستان غير واردة بين 

الدول العشر الأولى

مهاجرو الروهينغا ينطلقون 

بشكل عام إما من بورما أو 

من بنغلاديش حيث يعيش 

حوالي مليون منهم في 

مخيمات مكتظة

الوصول إلى سفينة الانقاذ حلم المهاجرين في المتوسط
باكستانيون يزجون بأنفسهم في رحلة الموت من ليبيا إلى أوروبا

الروهينغا يخاطرون بأرواحهم في رحلات بحرية

ويضيـــف ”للأســـف رصدنـــا خفـــر 
السواحل الليبيون“ الذين أوهموا 

الركاب الساعين لبلوغ أوروبا 
بأنهـــم ينقلونهـــم إلـــى مقار 

منظمة غير حكومية.
”لكن أبواب جهنم  ويروي

فتحت علينا عندما وصلنا 
ويضيف  إلى اليابسة“.

”أولا جردونا من كل ما نملك 
ثم اقتادونا عراة إلى 

منزل أنشأوا 
فيه ثماني 

زنزانات على 
الأقل يحرسها 

مسلحون. 
كنا أربعين 

شخصا 
في كل 

زنزانة في 
الصباح 
نحصل 

على 
قطعة خبز 

وفي المساء على 
كمية صغيرة من 

المعكرونة. واستمر 
الوضع على هذه 
الحالة لشهر

ونصف“.

ويبرز أحد أصابع يد
المشوه كليا بسبب جلس
تعرض لها بعد أن تج

وعبر أبيل
لبلوغ ليبيا بحثا
عمل. ولطالما ح
بحثا عن ”الك البحر
في هذا البلد الذي يش
”السود غير مرغو
وف

”

إل
ص

لق

س
لي
ذ
و
يبتس وهـــو 
”قلت لنفسي
بيـــن وثيـــق
والموت وأن لا
دون مخاطـــرة
ظه حقيبة  في 


